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1. المجتمــع المدنــي: المشكلة المطروحة:

نقــدِِّم في هــذا المقطــع الأبعــاد الأساســية للمجتمــع المـدني. ومــن يرغــب مــن القــرَّاَء في الاطلاع 

على معالجــةٍٍ أكثر شــمولًاا للموضــوع يمكنــه قــراءة الفصــلين التاســع عشر والعشريــن، وكذلــك يناقــش 

ــك مــن موضوعــاتٍٍ  ــدِِّد المجتمــع المـدني في المجتمــع المعــاصر، وغير ذل ــي ته الفــصلان الأخطــار الت

ــات أخــرى  ــاك تحدي ــن، والعولمـة. وهن ــة، والدي ــة الثقافي ــة المجتمــع المـدني بالتعدُّّدي كــثيرة، كعلاق

َـن معالجــًةً أشــمل لعلاقــة المجتمــع المـدني بالحيــاة المدنيــة، وبخلق  جديــدة على هــذا الإصــدار تتضم�

مجــالٍٍ عــامٍٍّ يبــتُّّ فيــه النــاس في القضايــا عبر نقــاشٍٍ عــقلانٍيٍّ، وكذلــك لعلاقتــه بتحقيــق مجتمــع مــدنٍيٍّ 

ــوق  مـي للحق ــدِِّد الاحترام العال ــة ته ــية متطرِّفِ ــركاتٍٍ سياس ــود ح ــوم بوج َـز الي ــالٍمٍ يتمي� يٍٍّم في ع عال

ًـا إنهــا حقــوقٌٌ طبيعيــة للجميــع. وقــد ادََّخرنــا  المدنيــة وحقــوق الإنســان الأساســية، التــي قيــل دوم�

ــةٍٍ في  ــا ســيأتي حــتمًاا بعــد إتمـام رحل ــاول له ــا نعتقــد أن أفضــل تن هــذه الموضوعــات للخاتمـة؛ لأنن

النظـريـة السياـسـية.

لمصطلــح المجتمــع المـدني اســتعمالاتٌٌ عــدََّة، مــن بينهــا: أنــه يــشير إلى نظــامٍٍ ملتــزمٍٍ بــضمان حكــم 

ــد مــن الأمــور  ــدوره في المجتمــع المعــاصر إلى العدي ــشير ب ــذي ي ــح العــام، وال ــون لأجــل الصال القان

الممكنــة؛ تشــمل - بلا حصٍرٍ - تــوفيَرَ الحقــوق الأساســية، والسلامــة العامــة، والتعليــم، ونظــم الاتصــال 

والطــرق والحدائــق العامــة، إلى غير ذلــك مــن الأمــور. لكــنْْ لمصطلــح المجتمــع المـدني اســتعلما آخــر، 

ــاني إلى مســاحة قائمـة  ــاب. يــشير هــذا الاســتعلما الث ــةٍٍ أكبر في هــذا الكت وهــو مــا سيســتأثر بمكان

بين الحكومــة الوطنيــة والفــرد. تشــغل هــذه المســاحة جماعــاتٌٌ وروابــطُُ متنوِِّعــة، كلٌٌّ منهــا مكــرَّسَ 

َـة. لحفــظ قيــمٍٍ معيََّنــة وتحقيــق غايــاتٍٍ خاص�

وكما تقــول الكاتبــة المعــاصرة جين بيثــك إلشــتين Jean Bethke Elshtain، فــإن المجتمــع المـدني 

ــة أو  ــات تطوعي ــا جماع ــق عليه ــا يطل ًـا م ــط، وغالب� ــن الرواب ــة م ــدة ومختلف ــكالًاا عدي ــمُّّ أش يض

مؤسســات ثانويــة؛ كالأُسُر، والمنــظتما الدينيــة، والاتحــادات التجاريــة، وجماعــات المســاعدة الذاتية، 

َـة، ومــا إلى ذلــك. تــشير هــذه  والجمعيــات الخيريــة، ومنــظتما الأحيــاء والنــوادي والمؤسســات الخاص�

ــه  َـع في ــالٍٍ مســتقلٍٍّ، يتمت� ــة إلى مج ــاكل الرســمية للســلطة الحكومي مـة خــارج الهي ــظتما القائ المن

الأفــراد بحريــة خــوض عــددٍٍ متنــوِِّع مــن تجــارب الحيــاة التــي تتيحهــا الروابــط المتنوِِّعــة التــي يمكــن 

 ، َـة في المجتمــع المـدني أنــه باعتبــاره مجــالًاا منفــصلًاا للنــاس الانــضمام إليهــا))). ومــن الجوانــب المهم�

(1)  Jean Bethke Elshtain, Democracy on Trial, (New York: Basic books: 1995), pp 5-6.
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ًـا يتيــح لجماعــاتٍٍ مختلفــة  فإنــه يعمــل مصــدًّّا ضــد ســلطة الحكومــة ارلمكزيــة؛ وبالتــالي يوف�رِ مناخ�

َـة دون خــوفٍٍ مــن تــدخلات الحكومــة ارلمكزيــة. الاســتمرار في مســاراتها الخاص�

ــظتما الأعلما  ــكبرى ومن َـع هــذه الجماعــات باســتقلالٍٍ عــن الشركات ال ــك، تتمت� علاوة على ذل

ــكبرى  َـع الشركات ال ــر في الحكومــات بشــكلٍٍ كــبير وحاســم. وتتمت� ــي تهيمــن على الأســواق وتؤث الت

ّـم في  ــا بالتحك� ــمح له ــوةٍٍ تس ــورز General Motors بق ــوفت Microsoft أو چنرال موت كمايكروس

لهــا. يقــف المجتمــع المـدني في وجــه هــذه النزعــة عندمــا يعمــل مصــدًّّا  الكــثير مــن نواحــي حيــاة عامَّا

ــاره  ــك وباعتب ــة. كذل ــة ارلمكزي ــوة الحكوم ًـا كما يقــف في وجــه ق ــكبرى، تمام� ــوة الشركات ال ضــد ق

ًـا مــن روابــط - تحديــدََ مــا يفعلــون  مصــدًّّا، يتيــح المجتمــع المـدني للأفــراد - عبر مــا يشــكِِّلونه مع�

بأوقــات فراغهــم، ومــا يعتقــدون في دينهــم إن اعتقــدوا، ومــن يختــارون مــن أصدقــاء وشركاء حيــاة 

دائمين، ومــا يقومــون بــه مــن أنشــطة مدنيــة، إلى غير ذلــك مــن الأمــور.

 Nancy Rosenblum ــوم ــانسي روزنبل ــول ن ــيين - كما تق ــيين الأمريك ــن السياس غير أن المنرّظِّي

ــال  ــكِِّل المج ــي تش ــات الت ــذه الجماع ــبة في ه ــة المكتس ــة الأخلاقي ــز على التربي ــون إلى التركي - يميل

المســتقل، أكثر مما يك�رِـزون على وقــوف هــذا المجــال المســتقل في وجــه الحكومــة ارلمكزيــة))). ونــرى 

ــز على  ــُلُّ مــن التركي ــوة الشركات أق ــز على وقــوف المجتمــع المـدني في وجــه ق ــا أن التركي نحــن أيًضً

ًـا للتربيــة الأخلاقيــة. وبنــاًءً على هــذه الرؤيــة إذن،  الحاجــة إلى رؤيــة المجتمــع المـدني باعتبــاره أساس�

ــة  ــذه التجرب ــن ه ــون م ــاتٍٍ، ويتلق ــاركون في جماع ــل، ويش ــال المنفص ــذا المج ــاس في ه ــل الن يدخ

ــات  ــف مجموع ــاس في مختل ــي يُنُشــئها الن ــات الت ــإن العلاق ــا، ف ــن هن ــم. وم ّـا لحياته ا أخلاقي� ًدًْ بُع�

المجتمــع المـدني، تســاعدهم على إبقــاء شــعورهم بمســؤولية مدنيــة تجــاه رفــاه الكثيريــن، مــن بينهــم 

ــع  مـدني، تخض ــع ال َـة في المجتم ــة المهم� ــذه التجرب ــبب ه ــم. وبس ــم ومجتمعه ــم وأصدقاؤه جيرانه

الأنانيــة المطلقــة والخارجــة عــن الســيطرة لمعــايير الســلوك المـدني))). وبالتــالي، فــإن المجتمــع المـدني 

َـة  بتشــديده على المجــال المســتقلِِّ للجماعــات والروابــط التطوعيــة، إنمـا يــشير إلى قيــمٍٍ مدني�َـة مهم�

َـع المجتمــع بأكملــه مــن أعضائــه أن يعتنقوهــا. يتوق�

ــن الضروري أن  مـدني، فم ــع ال ــول المجتم ــرة ح ــات الدائ َـة في المناقش ــة مهم� ــم المدني ولأن القي

)))  تســتند رؤيــة المجتمــع المدنــي التــي أســتخدمها هنــا إلــى وجهــة نظــر نانســي روزنبلــوم فــي كتابهــا الاســتخدامات الأخلاقيــة للمجتمــع 
المدنــي: ثلاث رؤى

 “The Moral Uses of Civil Society: Three Views,” The Newsletter of PEGS: The Committee on the Po-
litical Economy of the Good Society, Supplement to 3:2, Summer, 1993, now called The Good Society.

(3)  Elshtain, Democracy on Trial, pp, 6-7, 13, 19.
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 . ِـح طبيعــة البيئــة الأخلاقيــة الأوســع التــي يــوِِّرج لهــا المجتمــع المـدني باعتبــاره مجــالًاا مســتقالًّا نوض�

نــح فيهــا الأفراد مســاواًةً  ت�رُى مــا طبيعــة هــذه البيئــة الأخلاقيــة؟ إن المجتمــع المـدني يرتبــط ببيئــة ميُم

ــم  ــيما بينه ــم الحقــوق نفســها، وفي الوقــت نفســه يلتزمــون ف ــمََّ تُكُفــل لجميعه ــن ث سياســية، وم

بحفــظ الفضيلــة المدنيــة civic virtue. وتــشير الفضيلــة المدنيــة إلى مــا يكن�ُـه المواطنــون مــن احترامٍٍ 

للمعــايير المشتركــة ولمفهــوم الصالــح العــام الــذي يمث�ِـل جــزًءًا لا يتجــزَّأَ مــن حيــاة أيِِّ جماعــة. ولذلــك 

نــح الأفــراد - مــن ناحيــةٍٍ - الكرامــة والاحترام الكامــل عبر إمدادهــم بجملــة الحقــوق نفســها التــي  ميُم

َـة.  ّـة الخاص� ّـع والتعــبير والتقــاضي وحفــظ الملكي� تضمــن لهــم - ضمــن أشــياء أخــرى - حريــة التجم�

ــل  ــية، ب ــة السياس ــرارات الحكوم ــأثير في ق ــدرة على الت ــط الق ــون فق ــوق لا ينال ــذه الحق ــم به وه

ــة  ــن ناحي ــهم. وم ــا لأنفس ــة وضعوه ــة معقول ــدافٍٍ حياتي ــق أه ــدرة على تحقي ــا الق ــون أيًضً يمتلك

ــًةً لحفــظ  دَُّّ ضروري ــي تُع� ــة الت ــايير المشترك ــد المع ــاسََ على تأيي مـدني الن أخــرى، يشــجِِّع المجتمــع ال

ّـكهم بالمعــايير المشتركــة احترامهــم للفضيلــة المدنيــة،  حيــاة لائقــة ومدنيــة. يبــدي الأفــراد عبر س�تم

ومــن ثــمََّ يلتزمــون بالصالــح العــام))).

يقــدِِّم لنــا تصــوُّّر المجتمــع المـدني بهــذا الشــكل مقاربــتين مختلفــتين للطريقــة التــي نفهــم بهــا 

َـح أن يعــتبروا  : عندمــا يــرى الأفــراد أنفســهم متكافــئين، فمــن اج�رلم ــا أفــراًدًا. فــأولًاا أنفســنا بوصفن

ا مســتقلين قــائمين بذواتهــم تنبــع طريقتهــم في الحيــاة مــن تأملاتهــم الذاتية بشــكلٍٍ  أنفســهم أشــخاًصً

ــفترض  ــة في المجتمــع المـدني ي ــة المدني دََْ الفضيل أســاسٍيٍّ، وليــس مــن أي مصــدر خارجــيٍٍّ. لكــنََّ بُع�

ا أن الفــرد  وجــود معــايير مشتركــة مــن المتوق�َـع أن يدعمهــا جميــع أفــراد المجتمــع. مما يعنــي تحديــًدً

يجــب عليــه إظهــار الــولاء لجميــع المعــايير ارلمتبطــة بالمواطنــة الصالحــة.

ْـد الفضيلــة المدنيــة في المجتمــع المدني. سنســوق  ومــن ثــمََّ، هنــاك الكــثير مــن القيــم ارلمتبطــة ببُُع�

ــا ليســت  ــا هن ــي نقدِِّمه ــة الت ــع أن قائمـة الأمثل ــة، لكــن يجــب أن يتضــح للجمي ــا بعــض الأمثل هن

، لكنهــا بالأحــرى مجــرَّدَ تصويــر لما نقصــده عامــًةً عندمــا نناقــش جانــب الفضيلــة  حاســمًةً ولا شــاملًةً

 William ــتون ــام غالس ــميه ويلي ــا يس ــاك م ــال، هن ــبيل المث ــعلى س مـدني. ف ــع ال ــة في المجتم المدني

َـن احترام القــوانين والمبــادئ والمؤسســات  Galston »فضائــل عامــة general virtues«، والتــي تتضم�

ًـا الفضائــل المدنيــة الأساســية مــن التســامح والاحترام  السياســية الأساســية في المجتمــع))). وهنــاك أيض�

(4)  Rosenblum, "The Moral Uses of Civil Society,” p,3.

(5)  William A. Galston, Liberal Purposes, Goods, Virtues and Diversity in the Liberal State, (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1991).

انظر فصله عن الفضائل الليبرالية، خاصةًً الصفحات: 221، 223، 225. وأيضًًا:
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ّـا في المقطــع الســادس مــن هــذا الفصــل. ا خاص� المتبــادل، والتــي ســنفرد لهــا تأكيــًدً

ــل المواطــن  ــا أو فضائ ــة أيًضً ــل المدني ــشير غالســتون، تشــمل الفضائ ــك، وكما ي ــة إلى ذل بالإضاف

اهتمامــاتٍٍ بالكيفيــة التــي يــشترك بهــا النــاس في الحيــاة الاقتصاديــة للمجتمــع))). فــكلُّّ فــرد يجــب 

أن يؤمــن بــأن للعمــل فضيلــة أخلاقيــة أو أن يكــون قــادًرًا على إنجــاز عملــه بشــكلٍٍ جيــدٍٍ في ســياق 

ة  ًـا أن يتعلمــوا التكي�ّـف مــع الظــروف المتــغريِّر عيالــة نفســه. وتتطل�َـب بيئــة العمــل مــن الأفــراد أيض�

للحيــاة الاقتصاديــة، عبر اكتســاب مهــاراتٍٍ جديــدة أو تطويــر مــا لديهــم. وكذلــك يجــب أن يســتطيع 

الأفــراد ادخــار جــزءٍٍ مــن دخلهــم في ســبيل المصالــح الذاتيــة بعيــدة الأمــد حتــى وإن اقــتضى ذلــك 

 Adam Smith التضحيــةََ برغبــاتٍٍ مبــاشرة قــصيرة الأمــد؛ وذلــك ضمن مراجعتنــا لتصــور آدم ســميث

عــن اقتصــاد الســوق الحديــث في المقطــع الســابع مــن الفصــل.

ــة individualist يضمنهــا  ــة فرداني يمكــن أن يتســم المجتمــع المـدني في جوهــره بتوت�رّ بين رؤي

ْـد الجماعــي للمجتمــع الــذي يعكــس الحاجــة إلى احترام  تــوفير الحقــوق الأساســية للفــرد، وبين البُُع�

ــاع  ــراد باتب ــسماحُُ للأف ــدّنيٍّ هــو ال ــة. إن الهــدف مــن وجــود مجتمــع م ــة المدني ــات الفضيل مقتضي

ــة والتزاماتهــا في الوقــت نفســه.  ــة المدني ــود الفضيل ــاة، مــع احترام قي ــة عــن الحي تصوراتهــم الذاتي

ــيمًاا أساســية كي يتبنََّاهــا  ــة تضــع ق ــوغ هــذا الهــدف، وكل مقارب ــدََّة لبل ــات ع ًـا، ثمـة مقارب وعموم�

ــش -  ــا، نناق مـدني. وهن ــع ال ــكِِّل المجتم ــي تش ــة الت ــات المختلف ــا الجماع ــه وتدعمه ــع بأكمل المجتم

ًـا مدني�ّـا ديمقراط�يّـا، وتطــحر الثانيــة  ًـا لروزنبلــوم - ثلاثََ مقاربــاتٍٍ مختلفــة: تطــحر الأولى مجتمع� تبع�

ــًةً ليبراليــة للمجتمــع المـدني))). ّـا مــن الجماعــات الوســيطة، وتطــحر الثالثــة رؤي ًـا مدني� مجتمع�

2. المجتمــع المدنـــي الديمقراطـــي: 

نناقــش في هــذا المقطــع المقاربــة الديمقراطيــة لإرســاء وضــعٍٍ يقيــم جسًرًا بين الرؤيــتين الفردانيــة 

ــد  ــد القواع ــنين في تحدي ــع المواط ــارك جمي ــذا أن يش ــعٍٍ كه َـع في مجتم ــن المتوق� ــة))). فم والجماعي

Nancy L. Rosenblum, “The Moral Uses of Civil Society," p,3.

(6) Galston, Liberal Purposes, pp. 223-24. and Nancy L. Rosenblum, “The Moral Uses of Civil Society," 
p 3.

(7) Rosenblum, “The Moral Uses of Civil Society," p 4.

)))  المرجع السابق ص 4، تقوم وجهة نظري هنا على رؤية روزنبلوم فيما يتعلَّقَ بفهم المجتمع المدني الديمقراطي. انظر أيضًًا:
Benjamin R. Barber, Strong Democracy, Participatory Politics for a Democratic Age, (Berkeley: Uni-
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َـة  ًـا. ففــي الوضــع الديمقراطــي، يــشترك النــاس في المـداولات العام� والمعــايير التــي ســتحكمهم جميع�

َـة. ولكــن في ســياق المداولــة يفصــح كلُّّ شــخصٍٍ  باعتبارهــم أفــراًدًا، كل لــه مصالحــه وحاجاتــه الخاص�

ــال، في  ــعلى ســبيل المث ــامٍٍّ ومــشترك. ف ّـه ســياسٍيٍّ ع ــقِِ توج� ــةٍٍ تســاعد على خل عــن مصالحــه بطريق

ــا  ــياسي بالتزامن ــال الس ــل المج ــد ندخ ــا ق ــة، فإنن ــف البيئ ــل لتنظي ــه الأفض ــة التوجُّّ ــياق مناقش س

الخــاصِِّ بحمايــة أكبر قــدرٍٍ ممكــنٍٍ مــن المســاحات الــخضراء، وقــد يســعى آخــرون لإزالــة بعــض هــذه 

ِـق  ــةٍٍ تحق� ــل لطريق ــمُّّ التوُصُّ ــة، يت ــدة. ونتيجــة للمداول ــاء أماكــن عمــلٍٍ جدي المســاحات بغــرض بن

ــًةً بين وجهــات النظــر المتعارضــة. تســويًةً عادل

ــيٍٍّ أن المشــاركة  ــدنٍيٍّ ديمقراط ــع م ــن مجتم ــون ع ــتبر المدافع ــوم، يع ــشير روزنبل ــذا، وكما ت وهك

الديمقراطيــة في المؤسســات الأساســية - ومنهــا الاتحــادات التجاريــة أو الكنائــس أو النقابــات المهنيــة 

- قــد تســاعد النــاس في تطويــر قدراتهــم على التشــاور مــع الآخريــن حــول تقريــر الصالــح العــام))). 

ومــن ثــمََّ، يتعل�َـم النــاس التفــكير في أنفســهم بوصفهــم مواطــنين وأفــراًدًا مســتقلين في الوقــت نفســه. 

هـم مواـطـنين. وّْْدَّلران، يتـدََّقم دورُـُهـم باعتبارـ وعندـمـا يتـصـارع اـ

ــمََّ، فــإن الأفــراد في مجتمــعٍٍ مــدنٍيٍّ ديمقراطــيٍٍّ يجــب عليهــم - عبر اتحاداتهــم التجاريــة  ومــن ث

ونقاباتهــم - أن يكــون لهــم تــأثير مهــمٌٌّ في تشــكيل بيئــة عملهــم، وحتــى المشــاركة في تحديــد طبيعــة 

العمــل الــذي يقومــون بــه وغرضــه. وكذلــك ينبغــي أن يتعــاون الأفــراد في الوقت نفســه على تشــكيل 

السياســات في الروابــط الأخــرى كالجماعــات الدينيــة أو المنــظتما الخيريــة. وعلاوة على ذلــك، فــإن 

ِـه النــاس نحــو الانســجام مــع حاجــات  تجربــة الحيــاة الديمقراطيــة في أُطُــر جماعيــة متنوِِّعــة توج�

ــاة السياســية الوطنيــة، ونتيجــًةً  ــا تصبــح الجماعــات عندمــا تشــارك في الحي المجتمــع الأوســع. وهن

لتجربتهــا الديمقراطيــة في روابــط المجتمــع المـدني، أقــدرََ على الاهــتمام بمـدى واســعٍٍ مــن المصالــح في 

ـسـبيل بحثـهـا ـعـن الصاـلـح الـعـام.

ومــن ثــمََّ، فــإن مؤيــدي المقاربــات الديمقراطيــة للمجتمــع المـدني إنمـا يســعون إلى جعــل معــايير 

ــاة الجماعيــة، وإلا ســتصبح قــدرة الأفــراد على  ــاة الديمقراطيــة جــزًءًا مــن جميــع أشــكال الحي الحي

. فــعلى  ّـم وجهــات النظــر الأخــرى ودمجهــا في المـدوالات مــع الآخريــن أمــًرًا مســتحيلًاا تبن�ِـي أو تفه�

 ، ســبيل المثــال، يمكــن للأُسُر أن تمتثــل للمعــايير الديمقراطيــة عندمــا تكــون التربيــة مســؤوليًةً مشتركــًةً

versity of California Press, 1984), ch. 6, especially  pp,117-133. 

(9)  Rosenblum, “The Moral Uses of Civil Society," p,4.
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وعنــد وجــود تقســيمٍٍ عــادلٍٍ للعمــل داخــل الأسرة)1)). وبالمثــل، ينبغــي أالَّا تســيطر قل�َـة نخبويــة على 

ــًةً في وضــع السياســات  ــع الأعضــاء مشــاركًةً كامل ــل يجــب أن يشــارك جمي ــة، ب الاتحــادات العمالي

الرئيســة.

ــب أن  ًـا يج ــة حالي� ــات غير الديمقراطي ــة إلى أن الجماع ــة الديمقراطي ــشير المقارب ــل، ت وفي المقاب

ــراًدًا  ــط قــد اســتبعدت في الماضي أف ــأن بعــض الرواب ــة ب ــة الديمقراطي ــك؛ إذ تقــرُّّ المقارب ــح كذل تصب

ــتقبل  ــي في المس ــة، ينبغ ــة الديمقراطي ــلِِّ المقارب ــن في ظ ــات. لك ــن الأقلي ــاًءً أو م ــم نس ــرَّدَ كونه لمج

َـق بالنــوع الاجتماعــي/ الجنــدر،  ا لأســبابٍٍ تتعل� أن تضمــن الروابــطُُ اســتيعاب مــن اســتُبُعدوا ســابًقً

ــذي يجــب  ــس/ العــرق؛ فرصــة الانخــراط مســتقبلًاا في "الخطــاب الديمقراطــي العــقلاني" ال أو الجن

ــات)1)). ــه في الجماع حدوث

بيــد أن المشــكلة التــي تكتنــف الرؤيــة الديمقراطيــة أنهــا تفــرض على جميــع الأشــخاص ثقافــًةً 

َـن يــودون إنفــاق جــزء كــبير كهــذا مــن حياتهــم في اتخــاذ  ًـا مم� ، في حين أنهــم ليســوا جميع� ديمقراطيــًةً

قــراراتٍٍ جماعيــة، حتــى وإن كانــوا ديمقراطــيين. فــإن قضــاء الرمء معظــم وقتــه مــثلًاا في الاســتعداد 

لأجــل المشــاركة في صياغــة سياســات جماعتــه أو حكومتــه، قــد يســتأثر بالوقــت على أنــواعٍٍ أخــرى 

مــن الأنشــطة لهــا الأهميــة نفســها، إن لم تكــن أكبر، كالقيــام على العلاقــات مــع الأصدقــاء والمشــاركة 

ــة  ــا حماي ــة يمكنه ــدون أن الحكوم ــراد يعتق ــك)1)). فما دام الأف ــا إلى ذل ــة وم ــات الديني في الالتزام

حقوقهــم الأساســية وســتفعل ذلــك، وســتمنحهم فــصر المشــاركة في اللحظــات الحاســمة كالانتخابــات 

الوطنيــة، فــإن الحاجــة إلى المشــاركة - بلا شــّكٍّ - ســتتقلَّصَ لــدى الكثيريــن.

3. مجتمــع مدنــي من الجماعات الوسيطة:

َـة لتقديــم خدمــاتٍٍ  تــقترح رؤيــة المجتمــع المـدني الوســيط أن الأفــراد ينشــئون منظماتهــم الخاص�

ًـا  َـة كالتعليــم أو رعايــة المســنين. وفــضلًاا عــن ذلــك، يبــدي الأفــراد داخــل هــذه الجماعــات التزام� مهم�

ّـا برعايــة حاجــات بعضهــم البعــض، ومــن خلال هــذه التجربــة يخلقــون فــيما بينهــم شــعوًرًا  مدني�

ا. ومــن هنــا وبقيــام الجماعــات التطوُّّعيــة بالكــثير مــن  بالانــتماء في مجتمــعٍٍ متكامــلٍٍ ومنظ�مٍٍَ جيــًدً

(10)  Ibid, p.4.

(11)  Ibid, p.4.

(12)  Ibid, p.4.
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وظائــف الحكومــة، يــتفصر الأفــراد بطــقٍٍر تحــصر على الصالــح العــام للآخريــن.

ــد  ــد تفق ــة، ق صّ الحاجــة إلى الحكوم ــع تقل� ــه م ــدََّى في أن ــة تتب ــن المشــكلة في هــذه الرؤي لك

ــا الأساســية بالنســبة إلى  َـة لحفــظ المجتمــع المـدني أهميتَهَ َـة والضروري� ــة الأولي� المؤسســات القانوني

كــثيرٍٍ مــن النــاس. فــعلى ســبيل المثــال، يدعــو البعــض حالي�ًـا إلى اســتغلال المنــظتما المجتمعيــة لأجــل 

ــاه الأساســية كالتدريــب على العمــل. لكــن هــل الجماعــات الوســيطة  ــات الرف الاســتغناء عــن إعان

التــي تقــوم على هــذا النشــاط لديهــا مــا يكفــي مــن المـوارد لتــوفير هــذه الخدمــات على المســتويات 

ّـا للغايــة. الجماهيريــة الضروريــة؟ ونظــًرًا لأنهــا قــد لا تملــك ذلــك، فــإن دور الحكومــة يصبــح ملح�

ــا  ــد فيه ــي يوج ــع الت ــة الأوس ــة البيئ ــرُّفّ إلى أهمي ــة إلى التع ــة ضروري ــاك حاج ــمََّ، هن ــن ث وم

المجتمــع المـدني، وفيهــا المؤسســات السياســية والقانونيــة التــي توفــر الخدمــات الأساســية، وتضمــن 

مــثلًاا الحقــوق الأساســية وتوفــر الحمايــة مــن المجــرمين، ومــا إلى ذلــك. فمــن دون هــذا النــوع مــن 

ــون، قــد لا يمكــن الإبقــاء على المجتمــع  ــة حكــم القان ــة صيان ًـا إمكاني خدمــات الحكومــة وخصوص�

ــد)1)). المـدني على المـدى البعي

4. المجتمــع المدنــي: المقاربة الليبرالية:

ــم  ــوُّّع القي ــز احترام تن مـدني في تعزي ــع ال ــة للمجتم ــة الليبرالي ــس في الرؤي ــدف الرئي َـل اله يتمث�

مٍٍَ على أســاس إتاحــة  َـق هــذا الهــدف إلا في مجتمــعٍٍ مصم� وأنمـاط الحيــاة في المجتمــع)1)). ولا يتحق�

ّـل بين الأُطُــر الجماعيــة والانــتماءات المختلفــة بغــرض إمــداده بفرصــةٍٍ  الفــصر أمــام الشــخص للتنق�

ــراًرًا في  ــاس أح ــون الن ــا يك ــع، عندم ــي الواق ــه. فف ــم عيش ــه ث ــب ل ــاة الأنس طم الحي ــاف ن لاكتش

الانــضمام إلى الجماعــات وتركهــا، فإنهــم يجــدون طق�رًـا لتعويــض مــا لم يتوفــر في إحــدى الجماعــات 

بفــصٍٍر يجدونهــا أفضــل في جماعــة أخــرى.

َـا مــثلًاا في حاجــة إلى تجربــة دينيــة، فينبغــي أن نكــون أحــراًرًا في الانــضمام للجماعــات  فــإن كن�

ــاة قــد  ًـا آخــر في الحي ــا بعــد ذلــك أن ط�نم ــا تحقيــق هــذه الحاجــة. لكــن إن قررن التــي ســتيرسِّر لن

ــم  ــة ث ــة الديني ــذه الجماع ــرك ه ــن على ت ــون قادري ــي أن نك ــا، فينبغ ــبة إلين ــلََ بالنس ــون أفض يك

(13)  Ibid, p.4.

(14)  Ibid, p.4.
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الانــضمام إلى جماعــاتٍٍ أخــرى نعتقــد أنهــا أنســبُُ لاحتياجاتنــا. إذن، لا بــدََّ أن يكــون للنــاس الحــقُّّ 

ًـا لشروط تقبلهــا الجماعــات نفســها.  في الانــضمام إلى أيٍٍّ مــن الجماعــات وتركهــا، لكــن بالطبــع وفق�

ًـا على ضرورة عــدم  ِـد دائ� ــة - أن تؤك� ــا لمعاييرهــا الداخلي ــد وضعه ويبقــى أن على الجماعــات - عن

إنكارهــا لأيٍٍّ مــن حقــوقِِ أعضائهــا الأساســية بوصفهــم مواطــنين.

ًـا مــن الانفتــاح، تســمح للأفــراد  فــضلًاا عــن ذلــك، يقــتضي التصــور اللــيبرالي للمجتمــع المـدني روح�

ــك. فيجــب على الجماعــات القائمـة  ــدة عندمــا يقــتضي الأمــر ذل بخلــق جماعــاتٍٍ وتنظــيماتٍٍ جدي

أالَّا تقــف في طريــق تكويــن جماعــاتٍٍ جديــدة، ويجــب على الجماعــات الجديــدة أالَّا تطــأ امتيــازات 

الجماعــات القائمـة. وبدعــم هــذه المتطلبــات، ســتتاح الفــصر لمـن يريــد تشــكيل جماعــاتٍٍ تحافــظ 

على التجربــة الديمقراطيــة أو التشــاركية. أو يمكــن للأفــراد بــدلًاا مــن ذلــك أن يشــكِِّلوا وينضمــوا إلى 

جماعــاتٍٍ تــؤدي دوًرًا وســيًطًا مــهامًّا أو خدمي�ًـا في المجتمــع.

وأخًيرًا، يجــب أالَّا يقــوم تــوفير الحقــوق على مــدى انــتماء الأفــراد لجماعــاتٍٍ معيََّنــة، بــل يجــب 

أن يُكُفــل لــكل فــدٍٍر الحقــوق الأساســية نفســها بفصر النظــر عــن عضويتــه أو عضويتهــا في أيٍٍّ مــن 

ًـا عــن عضويتــه أو عضويتهــا في جماعــةٍٍ معيََّنــة - أن  الجماعــات، وعلى كل فــرد - بغــضِِّ النظــر أيض�

يــعترف بحقــوق الآخريــن)1)). 

وهنــا قــد يســأل أحدهــم إلى أيِِّ مــدى يمكــن للرؤيــة الليبراليــة الترويــج لفكــرة الفضيلــة المدنيــة؟ 

ــردي،  ــار الف ــب الاختي ــم جان ًـا على دع ّـد غالب� ْـد، وتؤك� ــة البُُع� ــة بأحادي ــة الليبرالي ــم الرؤي أالَا تتس

وتســتبعد عــادًةً جانــب الفضيلــة المدنيــة؟

5. مجتمــع مدنــي ليبرالــي: المعايير المدنية:

ــة على  ــاتٍٍ مختلف ــضمام إلى جماع ــةََ الان ــراد حري ــح للأف ــذي يتي ــيبرالي ال مـدني الل ــع ال إن المجتم

ــه الاســتمرار إلا في ظــلِِّ  ــاة يحدِِّدونهــا بأنفســهم، لا يمكن ــه مــن مســالك في الحي أســاس مــا يختارون

ًـا؟  ًـا دقيق� دَُّّ وصــف واقــع المجتمــع المـدني هكــذا وصف� احترام معــايير مدني�َـة مشتركــة معيََّنــة. لماذا يُع�

ــاة،  ــة المحام ــراد في الاشــتغال بمهن ــالي: إن رغــب بعــض الأف ــال الت ســنجيب على هــذا الســؤال بالمث

فإنــه يجــب عليهــم الالتــزام بمعــايير ســلوكٍٍ محــدََّدة تــعنيِّن لهــم مســار النجــاح في هــذا المجــال. ولا 

(15)  Ibid, p.4.
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َـكون بهــا في هــذه الحالــة ليســت كلهــا معــاييَرَ مدنيــًةً بــالضرورة. فاتبــاع  شــكََّ أن المعــايير التــي يتمس�

النظــام المطلــوب لكتابــة مذكــرة قانونيــة إنمـا يــشير إلى معــايير أوجدتهــا المهنــة القانونيــة وحدهــا. 

ًـا أو  ــاًدًا تجاري� ــة أو اتح ــة ديني ــت جماع ــة أخــرى، ســواء كان ًـا كأي منظم ــة - تمام� ــة القانوني فالمهن

ــة. لكــن  ــا أعضــاء هــذه المهن َـك به ــي يجــب أن يتمس� ــة الت ــا معاييرهــا الخاصََّ ــة - له جماعــة خيري

ّـكهم بمعــايير المهنــة  هــذه المعــايير المهنيــة أو الجماعيــة تــشير إلى أهميــة المعــايير المدنيــة. ففــي س�تم

ــم  ــيكون عليه َـة. س ــة المهم� ــايير المدني ــن المع ــد م ــة العدي ــراد ممارس ــيتحتَّمَ على الأف ــة، س القانوني

مــثلًاا الإيمـان بجــدوى الأعلما الصالحــة، واحترام قــوانين المجتمــع، وقبــول الواجبــات الأساســية على 

المواطــن كدفــع الضرائــب وأداء الأعلما التطوعيــة المطلوبــة، والاهــتمام بالصالــح العــام للمجتمــع، 

وهكــذا.

لذلــك يزخــر المجتمــع المـدني بالمعــايير المدنيــة. وبتدعيــم هــذه المعــايير المدنيــة، لا يعــزِِّز الأفــراد 

َـة فحســب، بــل يقــرون في الوقــت نفســه بالحاجــة إلى تعديــل أهدافهــم الشــخصية  فرصهــم الخاص�

إن تعارضــت مــع المعــايير المدنيــة. وفي أحيــانٍٍ أخــرى، قــد يكــون مــن الضروري - وبغــرض ممارســة 

المعــايير المدنيــة - التشــكيكُُ في مــدى عــدل رابطــة معيََّنــة ينتمــي إليهــا الفــرد. وفي هــذه الحــالات، 

يصــحُّّ لنــا تقويــم معــايير الجماعــة القائمـة في ضــوء الفــصر التــي توفرهــا، أو التــي تُخُفــق في توفيرها. 

َـة يســتبعد فئــاتٍٍ معّيَّنــة مــن النــاس لســببٍٍ عرقــيٍٍّ  فــعلى ســبيل المثــال، إن كان أحــد النــوادي الخاص�

أو جــنسٍيٍّ، وتت�رَـب على ذلــك حرمــان هــؤلاء الأفــراد مــن حقــوقٍٍ وفــصٍٍر كاملــة ممنوحــة لآخريــن في 

المجتمــع، فإنــه يصبــح مــن الضروري العمــل على إصلاح هــذه امالمرســات. فــإذا كان هنــاك نــادٍٍ خاصٌٌّ 

في الدولــة تتــمُّّ فيــه المعــاملات العقاريــة، ويمنــع دخــول الــسماسرة النســاء، فــإن النســاء هنــا يُحُرَمَــن 

ــةٍٍ كهــذه، تصبــح الدعــوة إلى  بســبب النــوع الاجتماعــي فقــط مــن فــصٍٍر متاحــة للرجــال. وفي حال

. الإصلاح أـًرًما معـقـولًاا

ــام  ــة مــن الجماعــات، فســتنفتح أم ــثيرة ومختلف ًـا ك ــر أنواع� ــيبرالي يوف ولأن المجتمــع المـدني الل

النــاس العديــدُُ مــن الآفــاق. وبذلــك يحفــظ هــذا المجتمــع المـدني اللــيبرالي تنــوُّّع أنمـاط الحيــاة. لكــن 

ًـا مــا يتصارعــون مــع بعضهــم  َـم بذلــك وجــود أنــاسٍٍ ذوي مصالــح مختلفــة ومتنافســة، وغالب� يتحت�

ــدى كل  ــاء ل ــون والأطب ــت. فالمحام ــاة طــوال الوق ــة في الحي البعــض. ونحــن نشــاهد هــذه الحقيق

ــة بالمعــايير ارلمتبطــة بالمواقــف  َـة، تدافــع عــن سياســاتٍٍ مختلفــة متعلِّقِ ــاتٌٌ مهني� ــهما نقاب ــة من فئ

التــي يمكــن فيهــا للمــرضى مقاضــاة الأطبــاء. وتتنافــس الجماعــات الدينيــة فــيما بينهــا في المتحــولين، 

ــا في  ــيما بينه ــة ف ــظتما الخيري ــس المن ــة، وتتناف ــوال الفيدرالي ــاء في الأم ــظتما الأحي ــس من وتتناف

ــاتُُ الأعلما  ــا جماع ــي تدعمه ــوانيَنَ الت ــة الق لي ــادات العامَّا ــارب الاتح ــك تح مـتبرعين. وكذل ــوال ال أم
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وتحــُدُّ مــن شروط عضويــة الاتحــاد. وســتطول بنــا قائمـة التنافــس تلــك. فــضلًاا عــن أن حالــة التنافــس 

ِـل  ِـد اتجاهــاتٍٍ نحــو التآمــر والخــداع. وســلوكيات مــن هــذا النــوع قــد تقل� الشــديد هــذه قــد تول�

ًـا. مــن مراعــاة الأفــراد لحقــوق بعضهــم بعض�

يمث�ِـل هــذا الوضــع خطــًرًا جســيمًاا على مــن شــغلهم الشــاغل في المجتمــع المـدني اللــيبرالي حمايــةُُ 

ــيبرالي في ضمان  ــة في المجتمــع المـدني الل ــة الدول ّـل وظيف ــك، تتمث� ــراد. وبذل الحقــوق الأساســية للأف

ــة  ــود الدول ــة إلى جه ــن بالإضاف ــم. لك ــلبونهم حقوقه ــد يس َـن ق ــراد مم� ــة الأف ــوق عبر حماي الحق

ــي كلاهما بتصــوراتٍٍ  ــوق، ويلق ــظ احترام الحق ن آخــران لحف ــهامَّا ــلوبان م مـة أس في هــذا الصــدد، ث

ــة المدنيــة. ّـة عــن الفضيل إضافيــة ومهم�

إن الحاجــة إلى إظهــار التســامح أو الاحترام المتبــادل أمــرٌٌ حيــويٌٌّ للغايــة لصيانــة المجتمــع المـدني. 

وتــعربِّر كلتــا النظــرتين عــن مســلكٍٍ مختلــف. إلا أن للاحترام المتبــادل باعتبــاره فضيلــًةً مدنيــًةً - كما 

ًـا  ــح التســامح أساس� ــن الممكــن أن يصب ــًةً على التســامح. لكــن يظــل م ــيما يلي - أفضلي ســنبرهن ف

ًـا فضيلــًةً مدنيــًةً ذات أهميــةٍٍ كــبيرة. دَُّّ التســامح أيض� لتحقيــق الاحترام المتبــادل؛ ولذلــك يُع�

6. الفضائل المدنية من التسامح والاحترام المتبادل:

ــار ارلمتبــط بالتســامح في اتفــاق الأفــراد على التعايــش فــيما بينهــم، وذلــك بخلــق  َـل المعي يتمث�

مســاحاتٍٍ مســتقلة في المجتمــع يمكــن للنــاس فيهــا ممارســة معتقداتهــم وأنمـاط حياتهــم، وبأســاليب 

ــرض - في  ــي لا يف ــامح الدين ــإن التس ــوك، ف ــون ل ــة ج ــد مناقش ــة. وكما سنرى عن ــهم المتنوِِّع عيش

الليبراليــة الكلاســيكية - على الفــرد ليتســامح مــع الــرؤى الدينيــة الأخــرى أن يفهمهــا أو يتفاعــل معها 

َـل في شــعائر الآخــر الدينيــة. وعــن  أو حتــى يختبرهــا على نفســه. ولكنــه مطالــبٌٌ فقــط بــأالَّا يتدخ�

التســامح ينشــأ الحــقُّّ في أالَّا يُعُــاق أيُّّ أحــدٍٍ عــن ممارســة معتقداتــه الدينيــة.

لكــن ســلوكنا عندمــا نقــتصر على التســامح مــع الآخريــن قــد يــؤدي بنــا لــئلا نعــفر أو نفهــم 

َـن نتســامح معهــم. فمبــدأ التســامح يدفعنــا إلى خلــق أســوار حــول أنفســنا  ًـا قِِي�مَََ هــؤلاء مم� مطلق�

وحــول الآخريــن، وغالب�ًـا مــا تجعــل من نتســامح معهــم أغراب�ًـا وأكثر انعــزالًاا برمور الوقت. والمشــكلة 

َـن نتســامح معهــم، لا  َـا مم� في هــذا الاتجــاه أنــه قــد يدفعنــا إلى الاعتقــاد بــأن أولئــك المختلــفين عن�

ــا  مـدني بتوفيره ــع ال ــزم المجتم ــي يلت ــية الت ــوق الأساس نحــوا هــذه الحق ــع أن ميُم يســتحقون في الواق

ــوق  ــة الحق ــا قيم ــد لا تســتوي فيه ــا أدى هــذا الاتجــاه إلى أوضــاعٍٍ ق ًـا م ــع المواطــنين. فغالب� لجمي
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الممنوحــة »للمتســامََح معهــم« بقيمــة الحقــوق الممنوحــة لعنــاصر المجتمــع الأخــرى. وهــو مــا يعني 

أنــه حتــى وإن ت�تمَـع الجميــع بالحقــوق نفســها، فإنــه نظــًرًا لاخــتلاف قيمــة الحقــوق، يمكــن للبعــض 

أن يتصرفــوا في حقوقهــم بحريــة أكثر مما يســتطيع الآخــرون.

ــات  ــد ]الولاي ــذا البل ــي ه ــاع. فف ــن الأوض ــوع م ــذا الن ــع ه ــص تواب ــيما يخ ــثيرة ف ــة ك والأمثل

َـد مبــدأُُ التســامح  المتحــدة- م[ وبعــد أن انتهــت التفرقــة الرســمية ضــد الأمريكــيين الأفارقــة، تجس�

شِْْ ودَعَْْ غيرك يعــش( في فكــرة الدمــج ]بين الجانــبين[؛ إذ أصبــح الأمريكيــون الأفارقــة  التعــايشي )ع�

ًـا. ولكــن بســبب اســتمرار التوجُّّهــات العرقيــة، بقيــت  الآن أحــراًرًا ليشــاركوا في المجتمــع كالبِِيــض تمام�

هنــاك عــدََّة عوائــق تحــُدُّ - بشــكلٍٍ غير عــادلٍٍ - مــن الفــصر المتاحــة للأمريــكان الأفارقــة. وبالتــالي، لم 

يتمتعــوا بالصيغــة الكاملــة مــن الحقــوق الممنوحــة للبيــض. وكذلــك كانــت مقاربــة التعايــش تعنــي 

بالنســبة إلى بعــض الأمريكــيين الأصلــيين البقــاء في المحميــات، والتــي ترمــز بشــكلٍٍ عــاّمٍّ إلى سياســاتٍٍ 

َـة  ــوق الممنوحــة لعام� ــة الحق ــس قيم ــيين بنف ــيين الأصل ــوق الأمريك ــل على ضمان حق ــن تعم لم تك

ّـا هــو المـكان الــذي تخضــع فيــه النســاء  الأمريكــيين. أمــا النســاء، فقــد ظــلََّ الإطــار المنــزلي تاريخي�

لحاجــات الرجــال، وتُحُــرم مــن المشــاركة الأوســع في المجتمــع، ومــن ذلــك المشــاركة في أماكــن العمــل 

والهيــكل الســياسي العــام. وقــد أُجُريــت العديــد مــن الإصلاحــات لهــذه السياســات بتمريــر قــوانين 

ة تحــرِّمِ التمييــز في أماكــن العمــل المختلفــة والبيئــات التعليميــة، وكان أثــر هــذه القــوانين أن  عــّدَّ

َـة في العمــل والتعليــم والسياســة. لكــن  َـب على الرجــال التعايــش مــع النســاء في المجــالات العام� توج�

ــاتٍٍ عــدََّة. مــن بين هــذه  مــا زالــت هنــاك العديــد مــن العوائــق القائمـة أمــام ترقــي الرمأة في بيئ

ــب  ــاء يج ــال على أن النس ــيٍٍّ بين الرج ــاقٍٍ ضمن مـة على اتف َـة القائ ــة الخفي� ــكال التفرق ــق أش العوائ

َـة الهــرم الوظيفــي في العديــد مــن بيئــات العمــل، وهــو مــا يســمِِّيه  أالَّا يُتُــاح لهــنََّ الوصــول إلى قم�

."glass ceiling كــثيرون بـ"الســقف الزجاجــي

ِـشين، كما هو حــال كثيرٍٍ مــن النســاء والأمريكيين  َـامََحُُ معهــم" أنفســهم مهم� وهنــا قــد يجــد "المتس�

ًـا إن قورنــوا  الأفارقــة والأمريكــيين الأصلــيين. وبالتــالي، قــد يعــاني هــؤلاء مــن فقــدان الفــصر، خصوص�

ــل  ــة الأفض ــة. والطريق ــم الإثني ــم أو خلفيته ــهم أو عرقه ــبب جنس ــن بس ــع المميزي ــاء المجتم بأعض

َـم  ــة أن يتعل� ــز على أهمي ــامح عبر التركي ــا وراء التس ــدُّّم إلى م ــأتي بالتق ــذا ت ــعٍٍ كه ّـب على وض للتغل�

ــفين عنهــم واحترامهــا وتقديرهــا. والتحــرُّكّ في هــذا الاتجــاه هــو  ــن المختل ــاس فهــمََ رؤى الآخري الن

ِـي فضيلــة الاحترام المتبــادل المدنيــة. تبن�

ًـا  إن نطم التفاعــل المطلــوب لحفــظ الاحترام المتبــادل يقــتضي أن يســعى الأفــراد الملتزمــون مع�
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بــاحترام حقــوق بعضهــم البعــض إلى فهــم اهتمامــات الآخريــن ورؤاهــم، مــهما كان هــولاء الآخــرون 

مختلــفين في المكانــة أو الأفــق. وفي ذلــك، يجــب أن تكــون ني�َـة الشــخص عندمــا يتفاعــل مــع آخريــن 

ذوي قيــمٍٍ مختلفــةٍٍ عنــه أن يتعل�َـم ويــحترم الأفــكار والــرؤى والتوجُّّهــات المختلفــة التــي قــد يحملهــا 

ًـا. وفي مناقشــة المســائل السياســية، لا يقــتصر الأمــر على قبــول  هــؤلاء بصــدد قضايــا تهمُّّهــم جميع�

الشــخص التفاعــل مــع المنتــمين إلى نفــس نقابتــه أو دينــه، بــل يجــب عليــه أن يتفاعــل مــع آخريــن 

ــاق  ــا الســعي إلى اكتشــاف ســبب اعتن ــه أيًضً ــه. وعلي ــة مختلفــة عن ــة أو ديني مــن جماعــاتٍٍ نقابي

َـن يعيشــون ســياقاتٍٍ مختلفــًةً عــن ســياقه لتلــك الــرؤى التــي يعتنقونهــا، وكيــف يبِرِّرون  الآخريــن مم�

مواقفهــم. وفي أثنــاء ذلــك، يخلــق الرمء مســاحًةً لرؤيــةٍٍ مختلفــة عــن رؤيتــه، ويهــدم الأســوار التــي 

قــد تفصلــه عــن الآخريــن. وفي هــذا الإطــار الجديــد، لا يكــون الآخــرون غربــاء بالنســبة إلى الشــخص، 

ولــن يجــد وقتئــذ صعوبــًةً في منحهــم - وبأكمــل قــدر ممكــن - مــا يســتحقونه مــن حقــوق.

لكننــا بلا شــكٍٍّ لا يمكننــا منــح جميــع النــاس في المجتمــع هــذا المجهــود لفهــم رؤيتهــم 

ًـا بهــذا الأســلوب.  وطموحاتهــم وأنمـاط حياتهــم. فالنــاس أكثر عــدًدًا مــن إمكانيــة شــمولهم جميع�

لكــن في اســتطاعتنا منــح الاحترام بهــذا المعنــى لمـن نتواصــل معهــم. فبإظهــار هــذا الاحترام للآخريــن، 

ًـا المســلك نفســه، يصبــح الاحترام المتبــادل وقتهــا فضيلــًةً مدنيــًةً  وســلوك معظــم أعضــاء المجتمــع أيض�

معتَنَقــًةً على نطــاقٍٍ واســعٍٍ.

لكــن على الرغــم مــن أهميــة الاحترام المتبــادل، فــإن التســامح قــد يظــلُّّ هــو أفضــل مــا يمكننــا 

القيــام بــه. فالحقيقــة أن التســامح قــد يكــون في بعــض الظــروف خطــوًةً أولى في الرحلــة الطويلــة 

، كي يســود الــسلام الاجتماعي  ًـا، أالَا وهــو الاحترام المتبــادل. فبدايــًةً نحــو تحقيــق الوضــع الأســمى قطع�

ــال،  ــد المناســب. وعلى ســبيل المث ــا، فقــد يكــون التســامح هــو المذهــب العــملي الوحي ًـا م مجتمع�

ــا  ــدِِّدة. فهن ــاتٍٍ متع ــاتٍٍ شــديدة بين جماع ــة اضطراب ــدة بتجرب ــرََّ لســنواتٍٍ عدي ًـا م لنأخــذ مجتمع�

ــؤلاء  ــاط ه َـع ارتب ــه أن نتوق� ًـا في ــون مبالغ� ــد يك ــت، ق ــن الصراع المقي ــة م ــفترة الطويل ــبب ال وبس

الأفــراد بعلاقــاتٍٍ مــن التفاهــم المتبــادل. ولكــن على الأقــل قــد يتوق�َـف العنــف بين الجماعــات مــع 

ه�ميُمدَُُ الطريــق لمســتقبلٍٍ تبــدأ فيــه خطابــات الاحترام المتبــادل بين الجماعــات  تعل�ُـم مبــدأ التعايــش، و

ــامح  ــدأ التس ــال، إن أُرُسي مب ــبيل المث ــط على س ــي الشرق الأوس ــداًءً في الماضي. فف ــت أع ــي كان الت

ا إلى التــزامٍٍ جديــدٍٍ بتشــكيل فضيلــة مدنيــة، يمكنهــا دفــع مــن كانــوا يتبادلــون  اليــوم، قــد يــؤدي غــًدً

الكراهيــة والاشــمئزاز إلى إجــراء حــوار مــن أجــل الاعتراف والتفاهــم المتبــادل.

ــاس إلى احترام  ــعُُ الن ــة دف ًـا على الدول ــح واجب� ــا يصب ــر؛ إذ عندم ــببٍٍ آخ ــمٌٌّ لس ــامح مه والتس
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حقــوق جميــع أفــراد المجتمــع، فإنهــا قــد تســتخدم في ذلــك سياســاتٍٍ لترهيــب النــاس كالإكــراه غير 

ــة المســتمرة، وسياســات كهــذه مــن شــأنها أن تعــّرِّض كالًّا مــن المجــال المســتقلِِّ  ــوني أو ارلماقب القان

والحقــوق الأساســية للخطــر. يُتُجن�بَُُ هــذا الوضــع بــاحترام حقــوق الآخريــن عبر الالتــزام بالتســامح. 

ــة لكــن  ــة أن تحمــي الحقــوق وســيادة القانــون دون اســتخدام أســاليب ترهيبي ــا يمكــن للدول وهن

بدعــم تــوفير فــصٍٍر لجميــع المواطــنين في مجــالات الحيــاة المتنوِِّعــة، كالعمــل أو التعليــم أو الفــن أو 

الاســتمتاع بالطبيعــة.

ــن  ــًزًا مســتقالًّا ع ــه حي ــه وبوصف ــون في أفضــل حالات ــا يك مـدني - عندم ــع ال ــد المجتم إذن، يجسِِّ

ــة،  ــذه الحال ــادل. وفي ه ــامح والاحترام المتب ــن التس ــتين م ــتين المدني ــط - الفضيل ــات والرواب الجماع

ًـا يحتــوي جماعــاتٍٍ متنوِِّعــة، تضــُمُّ كلٌٌّ منهــا أعضــاًءً مــن شــتَّىَ أنحــاء الطيــف  يمكنــه أن يخلــق وضع�

ــة لغــضٍٍر محــوريٍٍّ  ــة وجــود جماعــة مكرَّسَ ــى في حال ــا وحت الاجتماعــي والســياسي للمجتمــع. وهن

َـة أو تمـكين النــاس مــن الاجــتماع ومناقشــة كتــبٍٍ عظيمــة، تضــمُّّ هــذه الجماعــة  كتقديــم خدمــةٍٍ عام�

ا مــن خلفيــاتٍٍ عرقيــة أو دينيــة أو طبقية مختلفــة، أو يحملون فلســفاتٍٍ سياســية واجتماعية  أشــخاًصً

مختلفــة. ومــن ثــمََّ، فــإن الخلافــات في داخلهــا وفــيما بين الجماعــات وبعضهــا البعــض مــن المحتمــل 

ــامح،  ــةََ التس ــادل فضيل ــة للاحترام المتب ــةُُ المدني ِـل الفضيل ــا تكم� ــك، عندم ــع ذل ًـا. وم ــا دائ� حدوثه

َـم لإيجــاد أرضيــة مشتركــة وســط  يصبــح الأفــراد متمــرِّسِين في فــنِِّ الخطــاب الرمن في التعامــل، والمصم�

ًـا. وبذلــك يصبــح الســعي نحــو  الــرؤى المتنافســة داخــل الجماعــات، وداخــل المجتمــع بأكملــه أيض�

ِـح ســلوك احترام الحقــوق،  ــز أســاسٍيٍّ لجماعــات المجتمــع المـدني، مما يج�ر الاســتيعاب موضــعََ تركي

وـمـن ـمََّث يـسـاعد على ـتـأمين وـجـود دوـةٍٍل ومجتـعٍمٍ مـكـرَّسَََنيْن لحـمايـة حـقـوق جمـيـع المواـطـنين.

7. بُُعْْد السوق في المجتمع المدني: معضلة آدم سميث:

ــات  ــن الجماع ــة م َـز بتعدُّّدي ــة تتمي� ــوى بيئ ــابقة س ــات الس ــتعرضناه في الجزئي ــا اس ــن م لم يك

الطوعيــة، تُوُجــد جميعهــا لتســهيل تنــوُّّع واســعٍٍ مــن خيــارات الحيــاة. إن إتاحــة الحريــة أمــام النــاس 

في اختيــار أنمـاط حياتهــم، والــسحما للســياقات الجماعيــة بتحقيــق أنمـاط الحيــاة التــي قــد يختارهــا 

ــة  ِـم على طريقــة الســوق الحــرة التــي يمتلــك كلُّّ فــدٍٍر فيهــا حري ــة لمجتمــعٍٍ صُُم� ــاس، هــي رؤي الن

اختيــار نطم الحيــاة الــذي يحــدِِّده هــو أو هــي باعتبــاره أفضــلََ نطٍٍم يناســبه. بيــد أن فكــرة الســوق 

ــديدًةً  ــكلاتٍٍ ش ــة - مش ــطة الاقتصادي ــا بالأنش َـق منه ــيما يتعل� ــض - ف ــدى البع ِـل ل ــد ث�تم ــرة ق الح

ــامح والاحترام  ــة كالتس ــل مدني ــة فضائ ــه لصيان ــل بحاجت ــيما يتص ــا ف مـدني، وخصوًصً ــع ال للمجتم
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المتـبـادل.

ــاد  ــالم الاقتص ــن ع ــمََّ م ــد أه ــن نج مـدني، ل ــع ال ــرة على المجتم ــوق الح ــار الس ــة آث وفي مناقش

الإســكتلندي في القــرن الثامــن عشر، الفيلســوف الأخلاقــي آدم ســميث )1723-1790م(.  فــكما يــشير 

ــل  دَُّّ "العم ــم The Wealth of Nations يُع� ــروة الأم ــاب ث ــإن كت ــر Max Lerner، ف ــس ليرن ماك

ِـس للفكــر الاقتصــادي الحديــث")1)). فرؤيــة ســميث لعلاقــات الســوق تــشير إلى إطــار ســوقيٍٍّ  المؤس�

ًـا إلى أيِِّ مــدى هــو  َـة، ولا يعــي أيض� ــه الفــرد إعلاء المصلحــة العام� في المجتمــع المـدني »لا ينــوي في

ــم في  ــم«؛ لكنه ــط إعلاء »أمانه ــم فق ــر يعنيه ــة الأم ــراد في حقيق ــل". فالأف ــأنِهِا بالفع ــن ش ــعلي م ي

ــو  ــدف ه ــذا اله ــم«)1)). ه ــن في نيََّته ــدفٍٍ لم يك ــو إعلاء ه َـة نح ــدٌٌ خفي� ــم ي ــك، »تقوده ــبيل ذل س

ــام. ــح الع الصال

َـة بالســوق الحــرة التــي تحــدِِّد أنماط  تــشير »اليــد الخفي�َـة« لــدى ســميث إلى تلــك القواعــد الخاص�

الحيــاة التــي يجــب على الأفــراد تبّنِّيهــا للنجــاح في تحقيــق مصالحهــم. لذلــك، فــإن الأفــراد في ســعيهم 

َـة في وضــع الســوق الحــرة، لا يدركــون فحســب أن هنــاك قيــوًدًا قائمـة، بــل  وراء مصالحهــم الخاص�

إن هــذه القيــود تســمح بالنمــو الطبيعــي في المجتمــع لتلــك الأنشــطة التــي تــدُرُّ على المـدى البعيــد 

أفضــلََ المصالــح لجميــع أفــراد المجتمــع.

ــا  ــة هــذا الســؤال حــول م ــدور إجاب لكــن لماذا وعلى أي أســاسٍٍ مــن الممكــن حــدوث هــذا؟ ت

ــه أن في  ــت أطروحت ــي. فكان ــع الصناع ــع المجتم ــن مناف ــم م ــروة الأم ــه ث ــميث في كتاب ــتبره س اع

»الأمــم البدائيــة مــن صائــدي الحيوانــات والأسماك« نجــد جميــع القادريــن يعملــون بشــكلٍٍ نافــعٍٍ، 

في حين تظــلُّّ كميــة المنتجــات غير كافيــةٍٍ لتلبيــة حاجــات الجميــع. كانــت هــذه الأمــم فــقيرًةً للغايــة؛ 

ــوع أو  ــًةً للج ــا فريس ــنِِّيها ومرضاه ــا ومس ــة على أن تترك صغاره ــاتٍٍ معيََّن ــجبرًةً في أوق ــت م إذ كان

»للوحــوش المفترســة«)1)). لكــن على النقيــض، وفي مجتمــعٍٍ حديــثٍٍ متــحرضِّر ومنتــج، لا يعمــل جميــع 

ــن  لامَّا "المقتصدي ــع ــى أفقــر ال ــد حت ــون يكفــي لتزوي ــاج مــن يعمل ــاس أعلًاماا منتِِجــة، لكــن إنت الن

والــكادحين ... بنصيــبٍٍ أكبر مــن الضروريــات ووســائل الراحــة، يفــوق مــا يمكــن لأيِِّ مجتمــع بــدائٍيٍّ 

(16)  Max Lerner, “Introduction,” to An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, edited 
by Edwin Cannan, (New York: Modern Library: 1937), p, v.
سأشــير مــن هنــا فصاعــدًاً إلــى هــذا المجلــد بـــ »ثــروة الأمــم«. وبالإضافــة إلــى أرقــام الصفحــات، ســأرجع إلــى الجــزء والفصــل والفقــرة 

ـفـي الأرـقـام اللاحـقـة لأرـقـام الصفـحـات

(17)  Smith, The Wealth of Nations, p, 423, IV:II: 9.

(18)  Ibid, p.lviii.
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َـق بهــا الصالــح العــام  أن يكتســبه")1)). ولذلــك، فــإن الإجابــة على تســاؤلنا حــول الكيفيــة التــي يتحق�

عندمــا يعمــل الأفــراد مــن أجــل مصالحهــم الذاتيــة فحســب، إنمـا تــدور حــول إثبــات كيــف يحــدث 

ذلــك في مجتمــعٍٍ منت�ِـج يتبــع قيــم الســوق الحــرة، فيعــود النفــع بفائــض ثــروة يكفــي لتــوفير حيــاةٍٍ 

ًـا. ولكــن، كيــف يحــدث ذلــك؟ لائقــة للجميــع، حتــى عندمــا لا يــؤدي الجميــع عــملًاا منتج�

ــة في  لامَّا الإنتاجي ــع ــوة ال ــاد ق ــن ازدي ــمََّ م ــا ت ــح م ــؤال بتوضي ــذا الس ــميث على ه ــاب س أج

المجتمعــات الصناعيــة المنتجــة؛ وكانــت الطريقــة الأساســية التــي تحقََّقــت بهــا هــذه النتيجــة، هــي 

ــن  ــة، وتُحُسِِّ ــتخدام الميكن ــم الأعلما باس ــة في تنظي ــذه الطريق ــمح ه ــل. تس ــيم العم ــال تقس إدخ

ِـل الكــثير مــن عنــاصر الكفــاءة في سيرورة العمــل)2)). وفي المجمــل،  لامَّا وتقنياتهــم، وتُدُخ� مهــارات الــع

لامَّا  تســاهم هــذه العوامــل في تعزيــز إنتاجيــة كل عامــل، كأن لا يقــتصر الأمــر على أن ينتــج أحــد الــع

مــا يكفيــه مــن ســلعة معينــة، بــل ينتــج مــا يكفــي مــن تلــك الســلعة لســدِِّ حاجــة آخريــن معــه. 

ًـا لم يســفر هــذا التقــدُّّم في العمليــة الإنتاجيــة عــن وصــول العامــل المتوســط إلى نفــس مســتوى  وقطع�

الطبقــات الثريــة في أوروبــا)2)). لكنــه رغــم ذلــك، تجــاوز مســتوى أكثر الطبقــات ثــراًءً في البلــدان الأكثر 

فقــًرًا في زمــن ســميث)2)).

لكــن مــا الــذي يعــزِِّز في بدايــة الأمــر هــذا النــوع الجديــد مــن تقســيم العمــل الأكثر إنتاجيــة؟ 

ينشــأ تقســيم العمــل عــن ميــل النــاس إلى »المقايضــة«)2)). فاعتبــارات المصلحــة الذاتيــة تدفعنــا إلى 

إجــراء مقايضــاتٍٍ كهــذه؛ إذ يهتــمُّّ بعــض النــاس بإنتــاج ســلعة بعينهــا، ويهتــمُّّ غيرهــم بإنتــاج ســلعة 

أخــرى. علاوة على أنــه في كلتــا الحالــتين، لــدى كل شــخصٍٍ اهــتمٌٌما بامــتلاك أو الحصــول على الســلع 

التــي ينتجهــا الآخــرون؛ ولكي نكــون في وضــعٍٍ يُخُولُنُــا الحصــول على ســلع الآخريــن، يجــب على الرمء 

ــي يحصــل  ــود الت ــن. وبالنق ــه للآخري ــع من ــه، ويبي ــا يكفي ــر م ــن الســلع؛ إذ يوف ــا م ــج فائًضً أن ينت

عليهــا مــن بيــع فائــض ســلعه للآخريــن، يمكنــه حينئــذٍٍ شراء أنــواعٍٍ أخــرى مــن الســلع التــي يرغــب 

، يــدرك كلُّّ فــدٍٍر برمور الوقــت أن مصلحتــه الذاتيــة يخدمُُهــا على أفضــل  في اقتنائهــا)2)). ومــن ثــّمَّ

صُُّ في إنتــاج نــوعٍٍ مــعنيَّن مــن الســلع، وإيجــاد أفضــل وســيلة لإنتــاج فائــضٍٍ مــن هــذه  وجــهٍٍ التخص�

(19) Ibid, p.lviii.

(20)  Ibid, pp.3—12, especially, p. 7.

(21) Ibid, p.12.

(22)  Ibid, p.12.

(23)  Ibid, p.13.

(24)   Ibid, p.15.
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الســلعة.

ّـل قيــم التــوفير والتقــتير. إذ  ولكــن لكي يُكُتــب النجــاح لهــذه الطريقــة، يجــب على الأفــراد تقب�

َـب عليهــم تعل�ّـم الاعتــدال في عــادات الإنفــاق الشــخصي لأجــل النجــاح في نظــام الســوق. لكــن  يتوج�

دَُّّ الاســتهلاك الشــخصي  لماذا؟ إن مــن مصلحتنــا الذاتيــة - كما أشرنــا - إنتــاج فائــض مــن الســلع. ويُع�

إحــدى صــور إنفــاق هــذا الفائــض. فهنــا نحــن نســتبدل بــالمال فائضنــا مما يمكننــا مــن شراء ســلعٍٍ 

َـا نرغــب في الاســتمرار في مراكمــة الفائــض، فلا بــدََّ  أخــرى نرغــب فيهــا ونحتــاج إليهــا؛ لكــن إن كن�

لنــا أن نأخــذ جــزًءًا مــن هــذا الفائــض ونســثمره بشراء الســلع التــي كِِّتمننــا مــن اســتخدام أشــكالٍٍ 

ًـا أكبر)2)).  جديــدة مــن الإنتــاج تــدرُّّ علينــا ربح�

ــك،  ــدٍٍ مــن الســلع ومســتعد لذل ــاء مزي ــدٌٌر راغــبٌٌ في اقتن ــب المجتمــع الصناعــي ف يقــف في قل

لكنــه في الوقــت نفســه متنــوِِّر كفايــة ليــدرك أنــه يجــب عليــه ممارســة فضائــل الاقتصــاد وتــوفير 

ّـا في المجتمــع، فإنهــا تســاعد على  النقــود، كي ينجــح)2)). وعندمــا تصبــح هــذه الأخلاق جــزًءًا معياري�

اســتجلاء أصــل »رأس المال«. فمــن يملــك ثــروًةً كافيــًةً لحفــظ نفســه أو نفســها، ويفيــض لديــه مــا 

ــق »رأس المال«.  ــك يخل ــة. وبذل ــروة إضافي ــض الثروة هــذا لجمــع ث ــد يســتثمر فائ ــا، ق يكفــي منه

وهنــا يصبــح رأس المال فائــضََ الثروة التــي يســتخدمها الشــخص في اســتصلاح الأراضي، أو لمزيــدٍٍ مــن 

الاســتثمار في ســلعٍٍ كالماكينــات بغــرض جنــي مزيــدٍٍ مــن الأربــاح)2)). يــرى ســميث أنــه عندمــا تجــد 

المصلحــة الذاتيــة مكانهــا في نظــام الســوق في الاقتصــاد الصناعــي، فإنهــا تنمــي رأس المال في المجتمــع، 

بشــكلٍٍ يســاعد على إمــداد كل شــخصٍٍ بأُسُــسِِ حيــاةٍٍ كيرمـة.

َـق بهــا الصالــح العــام في بيئــةٍٍ تشــجِِّع  ومــن ثــمََّ تــفسر أطروحــة ســميث الطريقــة التــي يتحق�

هــه المصلحــة الذاتيــة. والســؤال الطبيعــي الآن هــو: هــل لتلــك الفضائــل المدنيــة  الســلوك الــذي توّجِّ

ًـا التســامح والاحترام المتبــادل، أي مــكان في مجتمــع ســميث المـدني؟ يمكــن  التــي ناقشــناها، وخصوص�

لســميث بالطبــع أن يزعــم بــأن هــذه الفضائــل المدنيــة جــزءٌٌ مــن نظرتــه للمجتمــع، فقــد أوضــح 

في كتابــه نظريــة المشــاعر الأخلاقيــة The Theory of Moral Sentiments أن الأفــراد ليســوا ســوى 

َـة، ولكــن لديهــم بالإضافــة إلى ذلــك نــزوع  َـهين ببســاطة لغاياتهــم وحاجاتهــم الخاص� أشــخاص موج�

(25)   Ibid, pp.26–263.

(26)  Ibid, p.322.

(27)  Ibid, pp.262–63.
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ــميث أن  ــر س ــدد، ذك ــذا الص ــره في ه ــة نظ ــح وجه ــن)2)). ولتوضي ــع الآخري ــف م ــيٌٌّ للتعاط طبيع

ًـا للطريقــة التــي يراهــم  الــبشر على وعــيٍٍ بحقيقــة أنــه مــن الضروري دائ�ًـا النظــر إلى أنفســهم وفق�

 .impartial spectator بهــا الآخــرون، وهــو مــا يــشير إليــه ســميث بوجهــة نظــر المراقــب المحايــد

فبحســب وجهــة النظــر هــذه، حيــنما »يــرى الشــخص نفســه في ضــوء وعيــه بــأن الآخريــن سيرونــه«، 

فإنــه يفهــم أن عليــه أالَّا يــرى نفســه أفضــل مــن أي شــخصٍٍ آخــر في حشــد الــبشر الذيــن يشــكِِّلون 

ــبشر«، إلا أن هــذه  ــة ال ــون أنفســهم على بقي ًـا »يفضل ــراد دائ� المجتمــع)2)). وطبيعــي أن يظــلََّ الأف

العقليــة يجــب أن تتــوازن مــع منظــور ارلماقــب الــذي يحضُّّنــا على »عــدم رؤيــة أنفســنا - بدرجــة 

كــبيرة - تحــت ذلــك الضــوء الــذي نظهــر بــه عــادًةً أمــام أنفســنا، بــل تحــت الضــوء الــذي نظهــر 

فيــه عــادًةً أمــام الآخريــن«)3)). وباعتبــار وجهــة النظــر الأخلاقيــة تلــك، نــدرك أنــه يجــب علينــا »كسر 

غطرســة ... حــب الــذات، وجعلهــا في مســتوى يمكــن للآخريــن التوافــق معهــا فيــه«)3))؛ إذ إننــا بتتبُّّعنا 

 . ًـا التفاعــل مــع الآخريــن بطــقٍٍر يعتبرهــا الجميــع عادلــًةً لأقدارنــا في الحيــاة، يجــب أن نحــاول دائ�

وقــال ســميث إنــه »في الســباق على الثروة والألقــاب والمناصــب الرفيعــة، قــد يســتعين الفــرد بــكل 

بٍٍَ وعََضََلــةٍٍ لديــه، بغــرض التفــوُّّق على منافســيه. ولكــن إن ســنحت  ًـا كل عََص� مــا في وســعه، كادح�

ــا مــن  ًـا«)3)). وهن ًـا، ســيتوقَّفَ تســاهل ارلماقــبين تمام� ًـا منهــم ويطرحــه أرض� ْـدم أي� ــه الفرصــة ليص� ل

شــأن التعاطــف الطبيعــي الــذي وضعــه ســميث، أن يجعــل الالتــزام اللــيبرالي بالفضائــل المدنيــة مــن 

الاحترام المتبــادل والتســامح موضوعــاتٍٍ في غايــة الأهميــة)3)).

وأخًيرًا، يجعــل ســميث - كجميــع منظ�رِي المجتمــع المـدني - للدولــة دوًرًا مــهامًّا في حفــظ الحقوق، 

ــرى أن »الواجــب الأول لصاحــب الســيادة«  ــة وأهميتهــا. فســميث ي ويدعــم وجــود حكومــة مدني

(28)  Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, (Indicatianapolis: Liberty Classics, 1976), p, 51 sect: 
I. Ch. I. Para. 11; also,pp, 54, Sect I. Ch. 2, para. I.

(29)   Ibid, p.162.

(30)  Ibid, pp.161–62.

(31)  Ibid, p.162.

(32)  Ibid, p.162.

)3))  أول تمريــن للكاتــب، المؤلــف الأصلــي ســتيفن ديلــو، قبــل أن ينضــمََّ إليــه تيموثــي ديــل. ومثلمــا شــدَّدَ فــي التمهيــد والمقدمــة علــى 
ّـا لعمليــة ذكيــة مــن التفكيــر السياســي، أساســها تصــور كيفيــة رد آدم ســميث  ًـا ح�ي دَُّّ هــذا التمريــن نموذج� أهميــة التفكيــر السياســي، يُُ�ع
ريــن السياســيين  ره مــع جميــع الفلاســفة والمفكِّ�ِ علــى قيــم ومبــادئ مطروحــة بعــد زمنــه، ضمــن ســياق المجتمــع المدنــي، وهــذا مــا ســيكرِّ�ِ
صيــن - بطريقــة ناجعــة ومؤثــرة فــي  ّـا يظفــر فيــه القــارئ - خاصــةًً الدارســين والمتخصِّ�ِ ل ثــراءًً حيو�ي علــى طــول الكتــاب، ممــا يشــكِّ�ِ
ع  ِ ممارســة النظريــة السياســية والجــدل والســجال بيــن مختلــف المفكريــن والمــدارس، وهــو أيضًًــا نمــوذج حــيٌٌّ لممارســة الفكــر المتنــوِّ�
واختيــار مــا يناســب الفــرد بنــاءًً علــى أســسٍٍ علميــة ونظريــة، وســوف يتضــح هــذا جل�يّـا بدايــة مــن الفصــل الســابع تحــت تمريــن الــرد 

والــرد المضــاد. ]المترجــم[
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هــو الدفــاع عــن المجتمــع ضــد الهجــوم الأجنبــي)3)). ولكــن للحكومــة دور أســاسٌيٌّ بحمايتهــا كل فــدٍٍر 

في المجتمــع مــن »الظلــم أو القهــر« اللذيــن قــد يمارســهما عليــه أعضــاء آخــرون)3)). وفي ذلــك مــن 

الهمــوم الأساســية: »منــعُُ أعضــاء المجتمــع مــن التعــدي على ممتلــكات شــخصٍٍ آخــر، أو الاســتيلاء 

على مــا لا يملكــون«)3)). وعلى الحكومــة أن تعــدل بين جميــع المواطــنين عــن طريــق حمايــة »الحــق 

ــدََّ  ــة، لا ب ــق هــذه الغاي ــك«)3)). ولتحقي ــدرة على ذل ــن والق ــة الآخري ــرد[ في مطالب ــكل ف ــادل ]ل الع

مٍٍَ لإدارة العدالــة. وهكــذا، لم ينــفِِ تعويــل ســميث  أن تحافــظ الحكومــة المدنيــة على نظــامٍٍ مصم�

ًـا الحاجــةََ إلى حكومــة يمكنهــا تــوفير حاجــات المجتمــع الأساســية. لكــن مــا  على اليــد الخفي�َـة مطلق�

اســتهجنه هــو الحاجــة إلى تنظيــمٍٍ حكومــيٍٍّ لأنشــطة الســوق الداخليــة. إذ عندمــا تقــوم الحكومــة 

على تنظيــم الصناعــة الداخليــة عبر سياســاتٍٍ متنوِِّعــة كفــرض الرســوم الجمركيــة على الســلع الأجنبية 

الــواردة، ســتكون النتيجــة تثبيــط نوِِّم رأس المال في المجتمــع)3)). لذلــك، كان ســميث يأمل في اســتعادة 

َـة في بريطانيــا تقفــان ضــد  ّـزات العام� َـة والتحي� »حريــة التجــارة«، إلا أنــه اعتقــد أن المصالــح الخاص�

ا تحقيــق الازدهــار الكامــل)3)). هــذا الهــدف، وبســبب ذلــك لــن يتســنََّى للتجــارة الحــرة أبــًدً

يمكــن القــول إنــه مــن منطلــق رؤيــة ســميث للحكومــة المدنيــة ولمكانــة التعاطــف في نظريتــه، 

لــن يــؤدي الالتفــات تجــاه المصلحــة الذاتيــة في حالــة الســوق الحــرة لــدى ســميث - التــي صوََّرهــا 

في كتابــه ثــروة الأمــم - إلى تقويــض التزامــات الفضيلــة المدنيــة. إلا أن البعــض قــد يدفــع بــأن نظــام 

ّـق الصــورة التــي  الســوق الحــرة والتوجهــات الثقافيــة التــي تنمــو في كنفــه، يضعفــان احــتلما تحق�

رســمها ســميث لما يمكــن أن يكــون عليــه المجتمــع المـدني. وهــو التصويــر الــذي - بلا شــكٍٍّ - ينســجم 

مــع الفضائــل المدنيــة لــكلٍٍّ مــن الاحترام المتبــادل والتســامح، التــي تحدثنــا عنهــا في المقطــع الســابق. 

ًـا مــن  ًـا رئيس� ًـا في المجتمــع المـدني موضوع� ًـا هدََّام� ــًرًا أخلاقي� ِـل مســألة أن للســوق أث وبالفعــل، ث�تم

َـن سنناقشــهم  موضوعــات هــذا الكتــاب. وقــد تــجىلَّى هــذا الموضــوع في عمــل كــثيرٍٍ مــن المفكريــن مم�

في البــابين الثــاني والثالــث، ومنهــم جــان جــاك روســو وهيغــل وجــون ســتيوارت مــل وألــكسي دي 

(34)  Smith, The Wealth of Nations, p. 668.

(35)  Ibid, p.669.

(36)  Smith, Lectures on Jurisprudence, edited by R.L Meek, D.D. Raphael, and P. G. Stein, (Indianapolis: 
Liberty Classics, 1978), p,  5.

(37)  Ibid., p.7.

(38)  Smith, The Wealth of Nations, p, 425, IV:II:13.

(39)  Ibid., pp. 437–38.
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َـاب  ــدى هــؤلاء الكت� ــق الرئيــس ل ًـا عــن كارل ماركــس. إن القل ــك طبع� ــز، ناهي ــل وجــون رول توكفي

ــم  ــراد وراء مصالحه ــا الأف ــعى فيه ــةٍٍ يس مـدني إلى بيئ ــع ال ــوِِّل المجتم ــد يح ــوق ق ُـن في أن الس يكْْم�

بشــكل أنــانٍيٍّ، دون الاهــتمام بحاجــات الآخريــن والالتــزام بفضائــل الحيــاة المدنيــة. وســاعتها ســنكون 

ــداف  ــم الأه ــي تدع ــة الأكبر الت ــة الأخلاقي ــتمرارية البيئ ــة واس ــل في إقام ــدان الأم ــارف فق على مش

ًـا إلى جنــبٍٍ مــع احترام الفضائــل المدنيــة التــي تحــدِِّد مســؤوليات مواطنتنــا. الفردانيــة جنب�

َـة  ــم المهم� ــح القي ــوق، تصب ــه الس ــيطر في ــياقٍٍ يُسُ ــه في س َـل في أن ــكلة أخيرة تتمث� ــى مش وتبق

هــي فقــط القيــم الماديــة أو النفعيــة، أمــا تلــك الأخــرى ذات الأهميــة الكــبيرة لازدهــار الإنســانية 

بأكملهــا، فلا تجــد لهــا مكان�ًـا. لكــن هنــاك أهميــة بالغــة لتلــك القيــم ارلمتبطــة بالجانــب الروحــي أو 

ًـا للانــتماء والجماعيــة، ويجــب على المجتمــع  الــجمالي أو الفكــري أو الأخلاقــي وتلــك التــي تمنــح أساس�

ِـش أّيَّ قيمــة أخــرى. وســيعتبر  المـدني حمايتهــا. ولكــن حــالما يســيطر الســوق، فــإن القيــم الماديــة تهم�

َـاد المجتمــع المـدني ومؤيــدوه على الســواء أن هــذه القضايــا قضايــا مركزيــة، كما ســنعرض طــوال  نق�

هــذا الكتــاب.

8. أهميــة المجتمــع المدنــي: 

ــراد أن  ــن للأف ــده دون غيره، يمك ِـه وح ــه في ظل� مـدني إلى أن ــع ال ــوع المجتم ــة موض ــع أهمي ترج

ــا  ــي يقدِِّره ــية الت ــة الأساس ــة الحري ــاعد على حماي ــم؛ مما يس ــة ووعيه ــم الأخلاقي ــوِِّروا طاقاته يط

ًـا، فإنــه خــارج بيئــة المجتمــع المـدني، لــن يكــون لــدى النــاس  النــاس في المجتمــع الحديــث. وعموم�

ــدلًاا مــن وضــعٍٍ يضمــن  ــمََّ فب ــادل، ومــن ث ــة ومنهــا التســامح والاحترام المتب اهــتمٌٌما بمعــايير المواطن

ــدٍٍر  ــة، يفقــد كلُّّ ف ــغير الحري ّـا تجاهــهما. وب ــة سينشــأ مجتمــعٌٌ قــد يكــون عدواني� الحقــوق والحري

. ــًةً ــًةً وتحمــل قيمــًةً ثابت ًةًَ وهادف ــاةٍٍ يراهــا مهم� ــه على إيجــاد حي قدرت

ــوم أن  ــة هــذا المـصير؛ لكــن لا يظــن الكــثيرون الي ّـى الكــثيرون تجرب ــا، فلا يتمن� وكما يتضــح لن

المجتمــع المـدني في خطــر؛ وإن أدركــوا ذلــك، فهــم ليســوا على اســتعدادٍٍ للمشــاركة في حملــةٍٍ لإنقــاذه. 

فالوقــوف موقــف المتفــرِِّج والاكتفــاء بمشــاهدة المجتمــع المـدني يتحل�َـل نتيجــة غيــاب إرادة سياســية 

قويــة للدفــاع عنــه، لا يمكــن أن يــؤدي إلا إلى أوخــم العواقــب التــي تختفــي بســببها مزايــا المجتمــع 

ــاة  ــذه المأســاة، ســتفقد الحي ــة. ونتيجــة له ــاة المدني ــايير الحي ــة ومع ــة الفردي ــا الحري المـدني، ومنه

طاقتَهَــا لــدى الكثيريــن؛ وبــدلًاا مــن الســعادة ارلمتبطــة بحيــاة حــرَّةَ هادفــة، ســيكون على الأفــراد أن 

يتقبََّلــوا وحدتهــم في التفاهــة.
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